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الإساللخطابالماوكسى

11هياكل"شذنةعيد:الرزاقعبدمقالعلىتعقيبا

901،999/إلآدابأفيالمنشور"مثالأالبوطيمضان

إبراهيم-الحابمالرحمنعبد

تعزفيمسهمأصراعهالماركسيالوعيئخاض

وفياالإسلاميّ،الإسلاميّالخطابمعديولوجيّ

للهالقكر!ةالمنظومة"متوالياقيخلالمنحادّ،كلٍ

نكسة!ومنذخطابٍوككل.وصاسمةمسبّقةٍاالحة

عموالعربيالفكرُواحدةرؤيةعلىنفسهيؤسّسييّ

الوعروقرًر،الواقعالخطابُكان،للعالماا!حيحةٍ

بصخطابهذمددلالرؤ!ز،هذهبمثلمشبعآكسي

المست!التراثمشروعئةأفي""يمنحلم!يث

الذيهوونفسيتهامختلفعلىوالتعمادحتلاف

الراهناوضعناالخطابُاضطرولقدععد

عراوهكذ.لهزائمالى!(ركسيّولاالوحم!!)كسي

!طقرا!قلاعادةمراحلمنمر!لةٍكلّفينفسهلل

!اكانولكئهذاكالايديولوجيّحاله
المار!لألديولوحيّة"

اة.1ااءفيهتتخفىأخذلتالوراء،إلىيلأ

س!ي!.سيص!يويوجب
ور!"التراثقراءة

تيزينيالطيبمنذالخطابُهذاخاضفقد

المشروعاتعلىسوريافي-الستينيّاتية

بسجالءفلسفيّصراغه-ث

اسذمعولكنفموضوعاته؟الطابعستمولوجيئ

وعيّتأثر،بالتراث"،الفه"وجود،"الدين"نتط

استطا،مماأكثربهالخ.""الغيب"،المادة11اا،لاحي

تدالتيالدرجةإلىالبوطيالدكتورقامالمرحلةتلك

إسلامئرأشباهإلىاليقينئاتكبرىكتابئه:خلال

تبالطيبأماأوهامنقضثم)!6911،؟نية

البوملمنالخاصبدور)7891(،الجدليةئةإ

!)الثمانينيًاتنهايةالماركسيّ،الامتدادتعويقفيطح

تلفزحواراتفيومدروسصمنظمبشكلٍطزخجمث

التسعينئات!أواخر،ِالقضاياتلكفيالإسلامئةهـية

!كل!كدو"-ىيىسأواولاش!ص!لو

"!لحسيد!مرب-تلعلمسدسل!للصولكى

-قي.وا--سعمر-ص/حص-لرثلى

-.-،ءطر!/ل!ال!نمه

!!!../كا.د،

-/ى-و"ت-ء-ى3.إ.-.-الوهمهيا"!لىنة

ت.332!خس،!خ4ب.محمد

ص-!ت-صص!--!و"!؟----لىالم131-12

فيالماركسيّ،الخطابمأزوميّةإظهارالخطابقع

السوفيتيةالمنظومةفيهكانتوقبخلخلةاولة

تلكوّفعجعلماوهوللانهيار،تتأهب.ين

أكبر.بعدفيماالحواراتأخذ6191

مشارفوعلىالتسعينئات،ومنذبمراجعةم

بدأوتداعاته،السوفيتيّالانهيارذلكتحديداًسي

ءيدأصطورآيدخلالماركسيّالخطابُأن!!2ف

اختراقالمرّةهذهليحاول،صراعهفيالأ!34عي

)القرأنالمقدّسالدينيّالنصور!لفي

إعادةأنّاكتشففقدخصوصأ(.!4لقى

بمقددرهليستالهائلالتراثقراعةالتراثتحم

له،فائدةكبيرتقذملمأئهاكمادوماً،ءهـيات

إلىاحيانأأفضتقدتكنلمإنمنذانطلمقت

لنا-يفسئرالذيالأمر،مرادهنقيضيإعادةجكاتٌ

تلكاأتةإكمالشا%مالممشآآلترامشروعشا

و.ليىريعتلكأبكر.

بناءمستوىعلىيكنلمالاختراق

فيمستحيلفذلك-نفسهالنص

إعادةصعيدعلىكانو!!ا-،الوا!عالاتصال.

الماركسيةالمقولاتيشرعنبماتأويلهالعرب!ين

محاولةوتمئل.نفسهاالأيديولوجئةفيه،يؤقروا

:والقرانالكتابفي-ورمحمدبعضهم!ا

فيالأولىالمحاولةمعاصرةقراءة

نأيدوقعكانأيضأوهنا.المرحلةهذهموقفه4

بعد،المواجهةفيدورللبوطييكونمنذشهد

لدوداًاًيديولوجيّأخصماًأصبحأنمعهإخفاقأ

ا!151-ة.-اتا".ح"ا؟-"ء.ا-ةةة؟..،!ة
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لعمالىبعيءلىاطعرم!مسحوىمحلىلهرمى

نإالضرورئة،والاهتمامالمناقشةرجة

انهببعد،العربوا!لالتسعينياتأواخرفي

تأ،وتداعياتهاوعيهأمامتراجعهالماركسيلخطابُ

زأمنفبالرغمفي،جديدةمرّةصيغتهيعذلأخذ

الوءفيأصيلةالاستنكارالشديدةِالأفعالردودللّ

المطلةللحقيقةأكسبتةفقد.السابقةا!محاولة

الأوطأةتجمّعا!ايىمنأ!برقدرألتجربة

اذعليهوالعالمئة(التراحعمرارةأكسبتهكما،دالخبرة

بحالةأشبهنفسهالوقتفيالتوترمنأكبردراً

دالمتعصئبة،به""المؤمنينفقدانهمعحصوصاً

وتقيأ"تشنجوهكذا.الأحداثتلاحقمعباعآ

االأيديول!جئين،ءلىا\دمالأاابمحاولةيقومخذ

و!السواء.علىوتأ!رسأذقدأالإسلاميئ،خطاب

لاشتغاجديداًمسكوتأهذهالتعالممحاولةتخفي

!!ظلفي،بحدةفيإليهوصلالذيالمأنقهولنه

اضوءعلىالخطابمحالإيديولوجيّسمراعه

نقدقراءةتقديمعنتكشفم!بقدرلإسلاميّ

عيدالزاقعبدوتدل،والمنادرةالأسلوبفيجديدبر

الوهـهياكليتورطاتعلى-نفسهالوقتفي

المشيفالدينيّالتراثأصحابأماملهنديدة

نموذجاالبوطي.فيهالمختصئين

99!لعام9/01،العربيةالحكوماتحاولتوكما

21.-13صعن"مدجنة"صورةتصوغت

مصالحهامعتتوافقلإسلام

فيةا!لكتيبأئهاعلىالمسلمينإلىخقذفها

عبارةتمتل"والصحيحة"الحقيقئةصورة

إبأالعائمالعنوان!الا،الأخذعايميببالتيلإسلام

تشحم!عنشماا1ا-ا011آ111011

سيدوشمولئبمافإنّ،عقولهميسكنالذيجمعيّ

الأيدأنهاالمقالأخذالذيالأيديولوجيّطركسيّ

العنوخلالومنأنحاولالحكوماتتلكمعحالف

الدينيالخطابالمرةهذهولكن...نفسهبالشيءنوم

ا"!هيمايتبئنليشرعنبلأيديولوجبّته،ليّنتمرعن

"سدنتها".ا!و!ةلهذهورون.نقسهجوذه

!،فالموضوعيواز!اماالإسلاميّالخطابلح

افىهذايستدعىءالس!االخطا-
سي-بمسموىص

زإأي.ومنهجهفيالجدد""للماركسيينالفلسفيّ

الكاتبنمنعلىوالتعد!ية،الديموقراطيةضايا

البومحلفي،الإنسانوحقوقسياسئة،

والكاتب""الدينيئالقيمعن"للدفاعالدراميّقلأبهم

المنو"الفقهيئ/)ا"ليبراليّة

سوىيساولىلاالممالىالىالعارىالممدمههده

التواتر:أساسيتينقضيتينالماركسئين

إلىتنتميانقضيتانوهما،والإجماعالسوفيتيةومة

أصولوعلم،الكلامعلم:ثلاثةحقول.جديدأغمعأ

الحديثفأصولوعلم،الفقهسمةالآخر"

الحججأهمٌإحدىيعتبر"التواتر"الممتلك!سيّ

القراني،النمنثبوتفيالكلاميةفإنّمخموعيّة،

قوّةفيالأصوليةالحججوإحدى)الداخلية!ن

علمموضوعاتوأحذ،وضعفهاالأدئةنفسيةحالةٍى

الصحيح؟الخبرأنواعفيالحديثاللاهوتيةات

كلاميّةزاويةٍمنيتناولهالكاتبولكنّمنذلكيعني

وإمكانيةالحجئةقضيةفيناقشبحتةالخصومم

"الإجماع"وأما.فحسبإقامتهاوالخارجئين!

وهوالأصوليّ"،"الحقلإلى!سسببأغمافَ

والذي،الإسلاميةالابستمولوجياحقل"الوهماليات3

كماالحجيةمستوىعلىيتناقل.المتراكمة

كانولئن؟مقالهفيكاتئنايتناولهنحاولثمة،

ينتميفإئماالققهيّالحقلإلىينتميكتبهالذيال

بعضفيحدوثهإثباتٌحيثمنإليه!شدنة":عنوان

لازاويةوهي-الحدوثونفيالأحكامالخطابفي!

كانفإذا.البتةالكاتبُإليهايتطزقرمضانصد

الكاتبُيريدعسىفماذا،كذلكالأمرالعددفيطد

لمأئهواضح(؟"الفقهيّبوصف،الآدابكجلة

قيدياًلوصفأيكونأنيقصد

أنهسوىذلكيعنيولا"الدينيّ"،

هوالدينيّالخطابإنأي"تفسيري"،4

لاأئهالواضحومنفقهيّ.خطاب"الوهمهياكل

إلأليسالدينيّالخطابأنّهنايعنيعنوانوهو+[،

،المقالمضمونمنيتضحكمافقهأ،مضادةتجيا

الذيهوالفقهيّالعقلأنيعنيدانماقراءةأثناءمنا

بتأثيراته.تشكلأوشكله.الماركسية،

النتيجة""هذهتجاوزنا!ا!افي\)بحثعيّ

يستوقفنافإئه،البدايةمنذالمسئقة"المشيخينما

وصفإلى"المشيخيّ،(وصفإضافةهموقن،وهم"

هذاأنّشأولا.السابق"الفقهيّ"

فالمناقشة.تقييديأليسأيضاًالوصفأنبدولاث".

المشيخيّللخطابتضعلاالمقالفيالبحثأدوات

أنواععنتميزهالتيالشاصةسماتهتضفيكلمة

.لم"الققهيّالدينيّالخطاب"منأخرىالعلمئة".

تفسيريأوصفأيكونأنإذاًبدّفلاالخطاب"هو

الشرحسوىمهمّتهليست،فحسبوصفثيئ:ف
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المةقنهآيتألفالاستعمالفييتضفنااالشيخ11

للاتهامكهاأحدالإسلاميّوالتراثالشعبيّ

التالوحيدة"الساذج"المتدثنأو"،العالم11.معنيين

للبو!كتابطبقأالواضحمنفإئه،البسيط

الاست!سياقإلأيقصدلاالكاتبأنالعامّللعنوان

مناالغرضمنالكاتمث،حاولفلقد.السخرئة

كصفحمسب،بالدينيئ""الخطابوصفخلال

القديهالثأرُ""هذابسذاجةالايحاءا،المشيخيّ"

عنوانأنذلكمحاولةٍفيوبساطتهالخطاب

!لمفضوحةفيبهسيقومالذي(،التعالم"لشرعنة

ال!الدكتورالدكتورؤصف،نفسهوللسبب.مقاله

الأيديولوجيااالتهوينمحأولاً،""الشيخبالبوطي

!ن:بعنوانلدىوالرمزيةالعلممئةمكانتهمن

بل!.الجدلية-العمليةبهذهالكاتمثليمتلك،القارئ

راإلىالكاتبحق-""التعالممشروعيةعنفضلأ

وّبإندائمأ(،اًيضآالخفداا11

اآكبرى:كتابهسيفرضالذيالسؤالولكن

يئهوهكذاعلىيقفحينالقارئعلىنفسه

الأيديولوجيا"البوطيرمضان"محمدعبارة

ويعأالتعبير(،لا،البوطييكونلماذاهو.نموذجآا(

وبهذ.الفقهاغلمالكاتبأنّوبخاصة،نموذجآ،غيره

صواحدةدفعةكماالنموذبخاختيارهسببيعزف

1جدأ(متأخرأإذاولكنالعلميّ؟البحثيتطتب

الدذلكيتعدّىأعمدةأحدباتالبوطيأنتذكرنا

الإساالخطابوأحدسوريا،فيالإسلاميّالخطاب

يؤسه"تعافييكنلمإنبروزآ،الأكثر""مناضليه

التيالرمزيةكيفوتذكرنا،القمةعلىالمترئغ

الدوالرموزالماركسيّ،الخطابمواجهةفيأسهم

حمه.سرمي41إلى-داتبكوره-لحولىوحيص

الماركسئة،للأيديولوجياألدّخصم

بال!التعتيم4السؤاذهنناإلىيتبادرمسوف

نستهحينإلىالمقالصاحبُيهدفهلالتالي

ألقعلىالضوء؟متأحضآاالثأرا"

مةقدرةنمتلكقراءتهلدىسيفاجأالقارئإن

المتبالأشياءبهمعنيّآليسالبوطيأنللمقال

!تلاالتعميةيناقشلافالمقال.أساسيّبشكل

وبذلكنفسها،تحاولالمقالمقدمةكانتوإنخطاقي،

قدبلفحمسب،البوطيأنيعنيماوهو.بذلكالإيحاء

اوهكذا.أيضأاسمُيريىلمإذزجآ،وزبخبهجيكا

فيمزةعشرةاثفتيئعنيقللاماالبوطياسمُوردإ*دال!اتعليؤ-*

ب!ر-صا+صي!"را--!./!جا-"ص
الإضاءة""بمهمةنقوموكأئنانبدومرّات،،بضعى

الحقيقة!لخدمةالنبيلةوالإحالة.خيف

نألمج!المبد!هذامناظوقأعلىالكاتبُاها

بإيرادبدايةكاتئناشترغلماذانفهمفيأيضأهيت

البوطي،الدكتورإلىتششهاع!ارةأنيؤكدكهلذا

المسلمينعلماءمنهبئفيهاويلخصالنموذجليسا

نإ"وهي:،الحقيقةعنالبحثفيوإئماالعنولان،

فدّعيأأوفالصخة،ناقلاًكنتعلىالحاسمل

بقولى:ذلكعلىغقّبّشم!الديئ"،معارضةإلألجس

العلمميّوالبحثالعلمأنّإلىنعود"وهكذاأئقهالذيشتاب

صحةمعرفةإلآليستوالمعرفةوالحقيقةفيهمتناولاً

العلمٌيغدوهكذا..والسندوالروايةالخبرالصميمفيية

حقيقةعنبحثأالحقيقةعنالعلمميوالبحثا!لا!!أإهام

وسلصالسك!،قبلنااكتشفهامنجزةٍيثسبهاالتيال

تبالىماذا-الخلمفَنحن-ندريولاالسلمف،إحاك)بدون

قيلث،قدمادامت،الحقمقةعنللبحثأمامناّ

هإلاِفليسسجع،
لاالذياليقينيئالمتواتربالخبرووصلمتنا

وظيفةتغدووهكذاأكذا[الكذبعلىيتواطأ!الكونيةت

عرفوهبماالناستذكيرُالعلميّوالبحمثالعاليمبالوهميعنيأئه

والكاتب".ويصدّقونهوصدقوه،ويعرفونه!از)إن"امئة

يلي:بماهنايقومالشيوخ"سدنة

العلميّالمنهجشقّيأحدإضاءةالعنوانيكشف

كنت"إنوهو:،المسلمينالعلمماءلدى)جاءقديح!ثأبى

عنالنظروبغضن...".فالصحةناقلاًبلالمجوطي،تور

هذادلالةفيأجراهالذيالتلاعبإلىالبوطيصن

بإغفالقامالإضاءةبتلكفإنه،الشقخلال!ن!مأ،

المنهجمنوالأخطرالثانيالشقٌبتحطيمكاتب

مدّعيأكنتإن[أأو..."وهو:الحلميّالبوطيبها،

الأفلالشقبتعميمقامثم".فالدليلالخطافي!س!ت

المسلمين،لدىالبحثمنهجعلى

بذلكلهليتسئى،المنهجكاملفاعتبره

"هكذا:التاليةالنتيجةإلىالوصولا!

بحثأالحقيقةعنالعلميوالبحثالطمُيغدوتسليطفيحكم

السلص،قبقنااكتشفهامنجزة،حقيقةٍعنبذلكفإننا،ددة

إلأالمكتشفةااالحقيقةوما..السلفوسلفعنالتعميةى

منذالاسلاميةالأمئمعليهاتُحمعالتيالعقحدة

وهذه.الصلهت

داعيولاهذا،يومناحتىالوحيلحطة

صلبةعقيد!لأئهاجديد،منعليهاللبرهنةالإضاءةعنرة

ووعيه،الجمهورعقلفيوحقيقيةوراسخةسيئةمعرفئناا

هيالتيا!جرًدةاالحقيقةاعنالنظربغ!نومضفلةسغلوطة

"االمحضالعقلمناطالتعميةمكاننا



،

الممننوغالدعاليىالنتيجةهذهأمامقليلالنقف

غيرهبهيستبدللاالعقيدة"إنّ!لفالكاتب.!مقدماتها

الماديةوالأشياءاتلاجتهاد!راثةهي"لإسلامئة

العلمئةالبراهين

المتعفقةبوالدعادالمصدرإلىتنتميأيّ،سلفٍ

مايقبللاوالمنحلق!جعلىتقوملاوهي.لإنسانيئ

والدعاوواورة؟هوإليهتستندالذيالمنهجلأن،كلميئ

!مينفعلاالمدنيةالكاتبُيقصدماذاترى.النقليّلمنهج

ضرورعلىالمتفقالكاتبأنشكمنماالعلميّ؟،لمنهج

حق!الدعولىتصبحالتجريبيّ،الغربيّالمنهبئبهبقصد

بهابدليف!!البحثفيالإسلافيالمنهجكأن

قدأفيلهليستينفيهالعلميّ

انسجائمأبينهماالنصن،تحليلفيالمضيّوقبل

اخرمكانوفىكلاممنحرفيأمختصراًللقارئنقل

القرأصدقحيمثا!متيمَيكشف،البوطيلدكتور

واصلاًقرأنأكونهليصلكاتئنامارسهالذيالإضاءة

بيقين-وسلمعليه

ارالشقفيتذخلعلماء"قرريريد:التيالنتيجةلى

/"أنالمؤمنإيمانصحةشرطم!،أنلتوحيد
المد"[فالدليلمدعيا

،()3(.غيبيةأمولرأوالعلميّاليقينمندعانمعلىقانماكون

والائباعالتقليدمنشوانبعلىلالمجزد،

النصتلكإنّ!نالأشعرئة[،النظرئةخلاصةوهذه

قاالتيالمخاتلةالدينحكمفي-ئعتبرالعلمئةلحقيقة

يصالبوطيفلاالفكرشةالمقدُساتقمة-!الإسلام

و!نقلاً،إلاً!سالإسلاميئالفكروجدوهكذا(ينبوعها)

ل!صكما-ذ!كالبحيثضرورةهيدينئة"مهمةأمامنمسه

باإلاًهناالكاتبأوالقولقبيلمنكانتسوار،الحقيقةق

يتوقفالمهفةبهذهالقيامأنوبدهيدعاوي
يدد،للعارئ"وهم

لمثمابقدرأئهومعلوئم،للبحثمنهجوضعلى

أمامنكرةبطولهللعقلإلأفيهاحكملاسليمةالغايةلمحن

11صناعةإتمامأيضأسليماًصافيأإليهاالمنهبئيكون،حده

إخفاءالكاتبُشرحوفى")1(.وحدهالعقلإلأيخطه؟

البوصي.حرمالبحثم!جعنالمعترةقاعدة

سنتسصوهنا:يقولالمسلمينلعلماءصعلميّ

ولوّ!فَ)الذيالبحثموضوعأنذلكفيالأمر!تفصيل

ك!أأ:13إصأومنقولأ،خبرأيكولأنمندانمآيخلو

الذءالموقفهذاخبرأمنهيكون2قد!افأمامزعومةمحوى

أيةد!بح!،يكونأنينبغيفيهالبحثفإنشقولأأ،

لرماالحقائقوبينبينهالنسبةإتحقيقفيحصورآ

للاحتمالمث!رابكونالتيهيذ2إأاصدره

الاطمئذبمنتهىفإنادعاء،منهيكونماواما()لريب

يتوقعأنوددنالعلمئةالأدلةإلىيئجهأنينبغيفيهبحث

أدنىاحدّأيضلكمننوعولثى.حولهمنالمتوافرةقمولة

دار،المخلوقووظيفةالخالقوجودا!ونية:اليقينياتكبرى-

73-36ص،نفسهالمصدر-

14ص،نفسهالمصدر-

منأسئلةليسثل(تعبيره)حسبتناسبها،التيكئة

منهجمنالثانيالشق"وأين:قبيلبطباعالمتعلقةي

ا!نحالق،إذألماذا،و؟"،البحثبغيرتنهضلا

المحسوسة؟سة
ساسقاالمفاحئةالحضارية-.-

دملدهم.والنفسكالأرقام،

منهبئيكنلمإذاالإسلامظهورعقبالقانونيةساهيئها

كما"فحسبنقليأإلألديهمالبحثوا!حوال،لحقوق

الكاتب؟يؤكذوالحجاجبيناث

لاوهكذا.بهاها

با!زالمعرفةانبعدإلاًثابتة"

نإأيناسبها

القضيةهيالتواتر""حجيّةالدعوىإلى،

بحثعليهااشتغلالتيالأساسيةيكنلم!،!ا

منيهدفأئهمقذمتهوتوضح.الكاتب")2(0والنوعصعة

عنالمعقوليةنفيإلىمسبّقأمناقشتهمن!أمالبوطي:

النتيجةإلىالوصولوإلىالتواتر،عنالنظربقطع،

\)التواترأنوهيبعدفيماقالهاالتيالذصلى-النبيّ

أخرىدعلمئةعالة
".علميوهم

أ!اًؤالدعوىن

حجئةهيالتواترحجيّةولأنمجرًد؟بقضاياا[

فقدبحجةءنقليؤ،تتبتلاأيّعقليّة،

بهدفالتواءاتبعدة،الكاتبقامتلكلبيان،فية

فيمانلخصها،الحجيةنفيإثبات.بأمانةالكاتب

يلي:البحثمنهج

للمفهومواعيةبإزاحةقام-1يرونالمسلمين

يكونفبينما(.تعريفهنقل)الذيصنيغوليس.

يتحؤلبهإذا"للسند"وصفأالتواترُهيكلِ"محمناعة

يشيربينماأيّ...للمتنوصفإلىمحفقأقويصه

بنسبةالقطعإلى"التواتر"مفهومُأجلومن.كع

مفهومالكاتبينقلقاثله،إلىالخبرقررالطلّفي

المعنىصحةفيالقطعإلىالتواترعنهينقللذي

أوردنا)وقد.المتنإليهيشيرالذي

تواتُربأناليوطيكلانمقليلقبلنفسهمبيره

وأن،معناهصحةيعنيلاماخبو(البوطي!ر

برهان،إلىتحتاجدعوىالصحةتلكفيكا!ا،ور

هذهلكنموضوعها(.يناسب!رر!4ء

وإئما،بالتصريحتكونلاالإزاحةمن!رو

عمودا،17)صإشاراتخلالمنحقائقبكون

(.أسفل-؟والأمانةرفيّ

الكاتبثانيةءيقومخطوةلمفي-2أنقارئيهمن

بوصفهالسند"،"مقهومبضربوالبصيرةسر

35-5،779136،صمشى،ط
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علىمستحيلاًمعيتفقلامالناتقلحيثلامعقوليته

ال!لبهذهمعقوليةمنالالشضالونلاحظالعقل

التواتر،مفهوم!ل!!السند،معقوليةإلىالمق

ويمط.بسهولةكمقيا!سٍ)ا!نة()1(الإسناداعتماذ"

بوصدالتواتر""،الحديثضطاعتمادلاالخبر،لصحة

بشكلدعلميأالعلميّللمنطقاستجابتهومدى

إنامناقشتهتثبيتإلىقادالذيهو،البرهاني

إلاًدبههـمرفتهإلىينتهيوهكذا".عجيبةاحاديث

روول!معقوليةنلغي"هل.التاليةالنتيجة

وصحةالنقلمعقوليةلصالحالنصن

ولنناقشنب،العقلمنالانطلاق11أنليجيب؟ا،تواتره

السندّةأيؤديالدلاليّوتأويلهالنحنقراءةفي،وحدهوالعقلي

إلىاوالحديثيّالذيالوحيدالمشهجهوالفقهيّأوالكلاميئ

إليهـيتطزقلاكانتالتيالحقيقةباكتشافي!سمح

:،!!اء،الكاتبالنمنمعقوليةبمرجعئةلقولإئنا()هناك

بدّلاا!لند"؟،وصحتهالإسنادبمعقوليةالانحباسدولى

-.الذيالتواترهذاحقيقةعننتساعلأنودون
الدهـمنيوجد

اليقين"إلىيؤذيائهئرعم

!يفن،وعرضه

صصيعنييتضفنالكلامهذاأنواضغ

الثسيساالنقلفيالعلميّالمنهجبأنتهمة

السندودراسةكا!!ر!طإلىأمينأليس)السند(

"هذاقولهمأنّالبحثفمنهجالمتنصحةلضمان

"أدهومعنالوجهةطبقآ،تعديلإلىيحتاجالعلميّ

المذكوراالأوصافعلىا!نصقولئةترجيحوهي-نظره

أندشرطأوليسالسند!معقولئة

مامنهإذالأمر"الكاتبينتقلثالثةخطوةوفي-3

االأخباروليسعدمإلىالتواتروقوععدممن

قبولها")2(.أن/)نزعمقال:فقدالتواترإمكانية

اتفاثمةإنمستوىإلىيرتقىمتواترُهناكليس

صحهامجرده!ذلكعلىودليله"الحقيقةيقين

بدالابل،المق،الأحداثأهمفيالتواتروقوععدم

وليم!.متواتراًفيالخلافوهو،الإسلامتاريخفي

غالبفيومسلموملابسات)ص(النبيّوفاةتاريخ

الثبوظنيّةاحادعمرتحديدوملأبساتبل!وفاته

لاهذينأن!نإلىسيصلوهكذانفسهالنبي

وذلكيقينيين"المتواتركان"إذاالتاليةالنتيجة

ليس!ماحديثالأحداثمستوىعلىمستحيلأ

و"ا،."العنعنةومفهوم!الإسناد"مفهومبينيفزقلاالكاتبأنواضغ-1

)77الشهروزيّالرحمنعبدبنوعثمانعمراًبوالصلأح،ابى-2

م،38491،ط،دمشقالفكر،دارعتر،الديننورتحقيق،الحديث

852-)773العسقلانيحجرابنالشرو!كهذهبعضفيانظر-3

و845ص2،مج8491،،طعمير،هاديبنربيعتحقيق،المنورة

أ!ر-..--صكر--ىالالآءارص
لتحقيقللمتنصارمةشروطأالأثمة"!الأقوال

فيالضمانمنممكنةدرجةأعلىلتقويض،يلية

انحرافعدممنالضمانأي،صحتهكشفهايمكنلا

لاإراديةبشريةعواملبتأثيرالمقهذا!حإنلى

وأ(،القهمأوالحقظ)كسوءفطريةأومحدداًمطلحأ

تلكوتتمئل.مقصودتلاعبلوجوبىالكاتبتجئمتد

ا!نموافقةضرور؟فيا!طعدمهولسبب

له،منافاتهوعدم،المعقوللصريحالبوطيكتابط

الحسنيئبتهلمامنافاتهوعدم

لمقاصدمناقضتهوعدموالمشآهدة،قا!لن:بد

معارضتهعدمعنفضلأِ،التشريع-

ينتقدحقفحأئالحشرئة)3(.للفطرةالفقهيّغل

لم-..التىاليقينئة4

؟!الطريقةبهذههذاالنقلمنهبئكاتبنا

تعبيرحسب

أسماهفيماالطريفةمحاولتهأمافيا!ةء!4

للحدودالفعليةالممكنات"سبربتحقيقلايكادأ!4!ل

موضوعيتهومدىالتواترلهذاالمعرفيةالتراثطولص

علىأقامهافقد"الشكتقبللاالتيا!حد!سند

يلى:ما
وفي.المطلقة

جهودنتائجعلىارتكز-1الحديثلعلم

منالآلافمئاتفيومسلمالبخاريءلىدومأحاح

يخرجاولم،درساهاالتيالأحاديثإئما"صحيح

هناومن.قليلةقلّةبصحةإلأمنهاسانرمعسنده

التالية:الغريبةالنتيجةالكاتبُيستنتج[،الصحيحشرط

الإسنادعلىالقائمالعلميّالمنهجإن"نفسفيبهعلوعأ

البخاري[]أييسعفهلموالعنعنةواحذ،غذلّتايته

واحدمنأقلإلىالوصولفيسوىعلىالأمةمعب

".المتوخاةالحقيقةمنبالمئةونصف

تعنيالحقيقةكانتإذاأنهوالواقعأنعلىالعلماء

!!ىالنسبةصحة،الأقلعلىهنا،ليقينيّةتكفي.

اجتهدكما"فالحقيقة")ص(النبيّيكونأنلسند

لاوجودهافيتعدولاالبخاريالبخاريديذ

الكاتبولكن.الأحاديثكلمنبر1ر5أحاديثإلأللقة

تصبحبحيث،القضيةقلحبيريدكاتئنايزعمصا

)أصلحديثالفالمائتيهيالحقيقةاًضحيا!ن

مفوّتةالحقيقةتكونوهكذا(؟البخاريصحةعلىكم

!البخاريعلى،داً.

بالنقد!يتناولهالذيبالحقلصلمتهمدىفي+حته

علوممستقلّ[كعلممالمصطلحلعلمالنظرئينالمؤشسينأهمأحدأهـ(

041

المدينةفيالإسلاميّةللجامعةالعلمميّالمجلمس،الصلاحابنعلى!ت
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-حط-!.-ص!"-.حط
وبالر".الغائب"بتفزيع"يقومالتواتر،إمكانيةمناقشة

أ!مافيما-هيالمثققة،النخببعضاعتادتهعابرٍ

ال!الخطابالمنهجية،)بتقنياتالتلويحوهو

اسصقدكانعنهايتنازلالكاتبوكأن".الحديثة

)إبالإسلاميّ،البحثمحلالقضيةشأنمنتهوينآ

سل!خطافيهواستخدامهاعلىفيهقادزوقتءهوفي

أسادعلىفيهالحادثتينخلالفمنيوحيكما

فإن!،الغائبعدمالكاتب""برهناللتين،الهامتئن

البفلهصلةإلىوصلفيهما،التواتروقوع

لدءفالمعروفالمتواتركانإذا"إذنالتاليةالنتيجة

)الأصالأصولالأحداثمستوىعلىمستحيلأ

معلوحكمحمل-مكةوفتحالرسولكوفاة-الكبرى

ذأولهما"حكممستحيلاًيكونأنأولىبابمنفإئه

دإمنبينهما،فإنوبالطبع".الأقوالمستوىعلى

عنه.نفيهمامنقفزهنا""المستحيلبالتعبير

فرعإلىأصلحالةفي"الحدوث"عدممجرّد

تجعلا،بينهماالعامة"الاستحالة"إلىخاصة"11

يوولا)1(.أصلهالارادةيوضحماوهذا(ة)التعميم

((،أصولن"ولالابنتائبئمقدماتٍإنطاقفي"الواعيةا)

للشااقياسُنتيجةنصوغرحنافلو.تناسبها

الفقهمالم!هومإذا":كالتاليلكانتلمقدماتهمنطقية

بهـيشتغلالتيمستوىعلىيحدثلمالمتواتركان

الحا!يعتبركوفاة،الكبرىالأحداثبعض

1)الأولالأصلآؤلىبابمرفإئهمكة،وفتحالرسول

بذاتها،أصلاًعلىذلكمثلخدثقديكونلاأن

لاالاستقراء""لمقدماتهيسكنولا".الأقوالمستوى

الذءالتجريبيّ؟النتيجةكمذهمزأكثرإلىتفضيأن

الطنقيضعلىانفآصاغهد-!وبيزبينهاوالفرق

رال!ويحى!هـ

الفقهـالعقل

هذهالقياسوالخطيئةالخمذ

حسب"،الغيبتدلعديدةبمزاعمالكاتبيجازف

معيتعاملكانوسنكتفيمعلوماتئةٍ.سطحيّةصعلى

التهإلىويشدّنااختصارأ:منهااثنتئنبذكر

!اوالمفالأنالكاتبزعم:الأولالمثال

المتناظر"الخطانالفقهيالعقلعليهيقومالذيالقياس

288ص\،طالقلمم،دار،الفقهأصولبكالخصريمحمد-1

53ص،الكونيةاليقينتاتكبرىالبوطي-2

دا،المتحدةالدار،الفقهأصولعلمخلافالوهابعبدمثلأانظر-3

ال!الدار،ومعارضيهمؤيديهبينالقياسالأشقر.سليمانعمر-4

السابقالمصدر-د

الأصطإلىيركنالذيالمتكلمُحيث،الكلامالمعلومةهذهأن

الأربعأالمصادرفيالفقهاءلهاأصلالتي!تا!4في،بري

افحديثاًولمد!جماسةااشتمراللشرريشكاإاالذيلعاصر،

هذاتمثلتوقد.الصحيحوا!سنادوالروايةالخطابأنلجه

فبغضز1(.4)ص"بالأشعريةالمدرسة)عموما(لعربيّ

نرنمزفإننا،الكلامبقيّةعنالنظرالقياسيقومفي

اعتمدالكلامعلمان:قوله!لىعلىالشاهدس

زأفالحق.الأربعةالفقهيةالمصادرلاللقياسهوم

!!يقوم!علمانهلدىالكلامعلم.الفقهيّطس

مزليستوالسمئة،اليعبلهياتعلىوعلماءنقهاء

وما.غالبهافيظنئةلأئها!ا!رههوالقياسأن

فريأتيلاالمتواترا!ادرمنكانإثبات!يمعلوم

القراق!يمايخايربماا!وا!عجامعبأمرالما

فلاوا!جماعالقياسوأفا.الكريمأوصمةعءأو

حكمتعديةصما
.الكلامعلمفيفيثرلهمايوجد

جامعةستمدةٍ

الأشعرقيوهوالبوظي،فهذاتحتمنطويأ-غ

القرأنيةالنصوصانيقوللبامتياز،!-.!
واحد،ممهيلى

نفسه،الدينحتىفكر؟أيّتبتي"عنتنهىهوالقياسان

مزالصافيالعقليثبتهماطريقعنإلأ

عقتكشفأنشأنهامنا!تىا!مينيّةالدلاذلإنبلالغائب

علماخقرًرهذاأجلومنالمطلموبحقيقةبالأليةيعملس

قأالمؤمنإيمالقصحيماشرطمنأنالتو!يدالذيالتجريبيّ

المجرّداالعلميّاليقيندعانمعلىقانمأيكونعنفرعأديدة

والائباع")2(.التقليدمنشوائبعلىلالا(،السابقةث

ثمةأنالمعروففمنالقياسوأطمبد!أصلائه

"ظني")3(أنهعلىالعلماءلدىا!ا!اًالمنهججوهز!ل

الإمائمعنهعئروقدودلالةثبوتاًيقومأفتبناى

هوالقياس"بقولهالشافعيفي!

الاجتهادأنخلافولا".الاجتهادكانهلأخيراً:

هناككانثمُومنغالباً.ظناًإلاًليسبقاعدةبناي

أهلوسائرالأمصارفقهاءبين"اتفانباتجاه!رولة

نفيفيوالحديثالققهأهلمنالسنةأنهأم،الكاتب-

لقدبلالتوحيد")4(.فيالقياس،المعلومةالمدركة

الإسلاميةالفرقمنالقلةوّصيقتيوتعقيهها؟الا

العقائدفيحجةالقياشاعتبرتالتيالكاتدبئ:يقول

")5(!"مبتدِعةبأئهافيوالنقللعقل

95صر،،16،2991

83ص،1،9791طؤيت،
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ح!حيمر!و-بىحبيرحر!حه!ورحجص41وا!

بالإساءةيكتفيالعابروالإجماعالأصوليّلإجماع

إرضاء""بدور.صالكلامعلمدبياتأفيإكرُه

دالأيديولوجيااتفاقيعلىيقومالفقهيّلإجماع4

مشؤهـصورةٍ(المجتهدين)منماعصرءفقهاءخاملي

بؤقنه.وقعأنيسبقلمفقهيّخكمللى

كاكانونيجوزلاكماقبل،منلهمماتلتفاق

)كماابهذاشبيه!حد.صطدناقضناتفاقيقعن

ا!ميّمن)بنوعيه:النصىهوالإجماعهذا3دليل

،اأنمنوبالرغمالخو..،والمصلحةوالظنيّ(،لقطعيّ

بجملةاخرهإلىالذيال!!ماعوأمماالتبعيّة(.المصادر

لمفإنه،المنقولةتمامآمطابيئفهوالكلامعلمفيبد

وشمبتاخئلقتلاماأيّ،بالضردرةالدينمنغيملما

الكاترذكر!دلاوهذا")1(.أنكرهقنفشلمآكون

ب"الغربيّالمنهبئالدلالةالقطعيةالنصوصفيإلأ!ن

ص)"والمشاهدةفيالعلمأهليخختلف"لاوهكذا.الثبوت

!،إحالةالكاتبُعلىبالضردرةالدينمنعبهممااجماعديم

وال.الموطيالىتقديمٌأنهالأمرواقعلأنالأدتة،منحيره

ء"الدلالةالقطعيّة،الثبوتالقطعييمالصولص

البالدكتورإلىفيالصدارةلهاصا!اهذهالتيالنصوصن

كتاامنلمقتطفاتمنالنوعهذاغيرأماالاستدلالجال

)بدونا!وفيطوليسالنصوصنتليمرتبةٍفيفهو*جماع

كففيالبوطي")2(لها

الغمالمنهجروعةوا!عفيالكلاميالإجماع،إذآ

التبالمنهج"إنالقطعيةالنصوصنإلأليس!مر

مقوّماتكلّفيهمستقلأمصدرآوليس،والثبوتدلالة

عنتيقالوما4الحاهوكما/العلم،الحكمإثباتب

البوطيالدكتوروعلى.والفقهيّالأصوليّالإجماعلح

وهبم:إليها!خرولاألتيمادرذا

14(!وليس(.)الوحيالنصوصشطعتاتي

الكاأويمئربالإجماعوإئمامصدرآ،فيها!جماع

ءاالا!ادلآ!ارللنصوصمعزفٍبدويىدجمومكلامر

اإإلىد!رر-!يالمعرفيّالإطارتشكلالتيتمطعية

معقولي!الصالحالإسلاميّ*جتماع

كتمننحنوهو

نأعلينا!نوقد!الأيديولوجيا"امانة

جع!الذيالسببالمعاركسمةالتزييف

كتابهخلالمندورآفيهايؤديعموكآ،:يديولوجيّة

)داالفلاحمكتبةالأصولئ،الإلجماعفينظرةالأشقرسليمانعمر-

77ص،نفسهالمصدر-

55ص،اليقينياتكبرىالبوطي-

بماوصعهاله4لو،عيرهدولىصربولوجييى

قالفقد.التوقفهذايستدعييقومبلصم،

الكبيرالغزالي))الإمامإنساخراًإ)التحصيهنا(

الدينعلومإحياءفييتحدّثخلقعبريا

كانتالتيالبذاذةأيامعنبحنينتوحيخصم

للصحابةالعميقالإيمانعنتعبيراً

الأجلأء...،(.سياقلمفيعط

النصن،مضمونعندالتوقفقبلفابئ(البدايةب

لعبقدكانالغزاليأنّنستذكردعنامنه.ذلك؟قع

الفلسفةامتدادإيقاففيالأهئمالدورأو"لهمنكشؤ

مقاصدكتابئه:خلالمناليونانيّة،للنصوص،ت

وهو.الفلاسفةوتهافت،الفلاسفةأفكابىجملة!

الجوينيبعدللأشعريةالاكبرالمنطرأصحابها!ر

يستحضرالبوطيوكان.التراثفيورى!4صطي

كتاباتهمعظمفي،كمرجعيةالغزاليالتجربةسنهبئ

وقد(،والكلاميةالأصوليّة)خصوصأيقذملا،لطبع

معنفسهبالددريقومأنحاوليئسبهماح

أوضحناكما-وخطابهاالماركسيّة!!كورردهبان

الغزاليأصبحوهكذا.افمةفينقدهسياق(

الأولىمرتئيئ:للماركسئينخصمأا!يات!

اليونانيةالفلسفةصدّفيلدور؟أنرغمديى(،

السنيّ)العقلالدينعلوم!احياءيؤكدبالذات

خلالمنوالثانية("الأشعري!ل:إذف،

!اؤكومنالبوطيللدكتورمرجعيّتهشتوافقفربيّ

)فقدلهمماثلبدوبىيقومأن..")3(.واردقة؟

الصراعفيكثيراًالغزالياستُحضرإلىالأمرذا

الماركسيّ(...الخطابمعأمرنسبةن

تقديمأإلأليسهناالكاتبوكلامُالعلولم!رض

!نأنحاولمنه،نقلهلنصى)ص"إلهيةت

ذكرالغزاليأنوالواقع.شاهذه

سياقفيالمؤلفبهأتىالذيالنحننموذجأمقاله

الذي،العباداتكتابفيخاصإذ-وحدهرر

شرفبيان"عنبمقدمةدآسش!ا!ىغولية

ئحتاجلاماهذاان"اعلئمقائلاً:"العقل
لعبيره.نسب

شرفظهروقدلاسيما،إظهارهفيتكلفٍإلى

ومطلمجهالعلممنبع،العقلقبلمنالعلم.الغزاليطم

منالثمرةمجرىمنهيجريوالعلئموأساشهتساف!ءعنق

منوالرؤييما،الشمسمنوالنور،الشجرةالغزالينضر

دسعادةوسيدةهومايشزفلاعكيف.العينالدينعلوم

."8.ص،!1.91،ط(،)الكويتالنفائسار
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الابعلمالمئصلةتتناولالتيالنصوص!فتي!اض

الحنيناومدىوشرحها.العملأماموقيمتهمقلَ

الدا!ليّا!كزالييفتتح،العقلعنالمقدمةهذهظلص

الأوالبداوةلحظةبالاعتقاد،بادئةأبحاتهكزالي

حدماعلىترتكزأنّهالئفهم،العبادات

اسيحدثكاتبنابذثر!ئرع.معهتصطدمولاكقل

النصرهذا!يةفيذكرالمبا!ات،فيومكا!انظافة

للاي!3واكبياا!لبنظافةأعطلأهـا،درجاتها

الإصلا.تتجاوزا!ارةثم،ا!لهصعمامملهارته

تحديدالماركسئةطهارةثم،والوثنيةالشركن

.صالظاهر.طهارةثمالاثام،منجوارح
نأالكالبيرعب

أياكرغبةلم"الدينيهذهتفاوتعنبصيرئهغميث"فن:يقول

الدرجةإلأالطهارةمراتبيفهئملمعلبقات

استرتتموقدالظاهرأأالأخيرةكالقشرةهيالتي،برخيرة

تقاطعتدتنويريّبحكممنهظنّأ()المطلوباللبإلىلإضامة

و!ا!ستبدّرولمالمطلموبةالطهارةأنالعقلوتخيل-سوسة

داالأيديوللوجياالأوفي،بسيرةوجهالةفقط،هذههيشريفة

لمالقضيلةتطهيرفيوالفكرالهمجميعفيستغراقهم

للكاالأيديولوحيّالظاهر")2(0أمرفيوتساهلهمتلب

حا،عبادةالنظافةأنأولآيرىالغزالي
مثقف"منءت

بالنسبة.هامشيّةالظاهرنطافةن

صمفهالاا!اليتين،المختلقةبدرجاتهاالباظننظافةى

خاالاله!ا-بهذاوهو.الأولينصنيعكانهذان

د"وو،-يشغلونالذينأولئكعلىيردّنمن

ت:والثانية.تماما

ولا،ونظافتهظاهرهمبطهارةِفسهم

جورفالكاتبرعوناتها:منأنفسهمبتنظيفصنون

يت!اللهمفهومُماداميس!نطا!ةٍإلىالآنالنوبةانتهتقد

قي!ديأداخليأفأكثرُ،الدينمبنىهوفيقولوننظافة-عونة

الأيددألاخطالسببئةالماشطكفعل!الظواهز،تزيينهمفيناتهم

11أيأالمفهومبهذالخبانث!نخراثوالعاطن،و.لسها"

يححد!لا-الحواحبيلا،والنفاقوالرياءوالجهلوالعجبصبر

وادالفهبينخلاففهلمنه")3(.يتعجبونولا،ذلك!نكر!ن

رأى".كماالأسماءاإلىالحنينيراودهالغزاليطن

هاأنوالواقع،الأوليننفوسنظافةإلىأم،جذاذة

للكواكبيالكاتبالظروفضمنللأولىقديرهم

سياةفيالأخيروالتيانذاكالكائنةسيسولوجيّة

الكادأدْخلهالذيعمدٍعنتجاوزّهاالكاتبُطول

المفعلىالرذفيوالتخلفالبدائيةثولتالغزاليباس

!اوأنالإصلاج،صددفيالآن"لسناقائلأ:أسسذاجة

ستن.تحقيق،الدينعلومإحياءهـ(.505)تالغزاليحامداًبيالإمام-

102ص،نفسهالمصدر-

302لص،نفسهالمصدر-

،3طحلمب/بيروت،،العربيالشرقدارالاستبداد،طبائعالكواكبي-

لفهإلأيصقونهاالتيالصفاتوالعمرانع

هووهاالأسماء.يستبدلولنولكئهمعالم!ور

الدينفائدةالمنكرينهؤلاءأنّ"وأظن:يقوليستعيدإذعط

دينيعلىاطلاعهمعدممنإلاًذلكآثكرواما

مااذالدنطرناأاصملاحمقايانسهمأنصاعنعنصمجححانصفيزالي

واحدءيشذدونانيفيانفسهمهؤلاءأنفيفيمعكوسة

ضررهإنقائلمين:جهةٍمنالدينعلمىالنكيزسيسخر"

جهةءمؤثراتٍمنويهئجون،نفعهمنأكبرالتي"د"ميًته

عيمنهابذلاأئهيرونمحضأوهمئةأدبيةإلىسلاميًة

وخيانته،الوطنحمبمثلوذلك،الأممبناءماخلاصة،

والسمعيما،إليهاوالإساءةالإنسانئةوحمثالخطالث"ليه

وأبالخيرالتاريخىوالذكر،وعكسهاالحسنة

أمينة.9قي

ذاته،فيشيءلاهولمماذلكونحوبالشرّ،

اللمهطاعةتأئيرإلىبالنسبةايضأشيءولاكرمزكواكبي

بلفيها،ريبلاحقيقةالفهلأنمنه،والخوفضدسياسية

وبينالفهاابينالأسسماءفيإلأخلافولامع،ستبداد

والطبيعئينالمادثينأنولولااطبيعةاأوامادةاهـكوكأن!

ماصفاتفيالبحثفيالاسترساليأبونص

صمير
شك-ولا-لالتقوا،طبيعةأومادةيسمونه

الخلافعارتفع،واحدةنقطةفيالإسلاممعلأنها!يد["

هووكمالله")4(.الكلّوآشلممالعلميئ،أنفحاول،"،

بين(("المقردةالكاتبُخذفَفقدواضحعبربذلك،م

إلغاءلهليتم،المنقولالنصمنمن)كالعادة(

بينللمباينةأصلاًبهاالقائمالفاصلمغايرسياق

وقام،""طبيعةأو"مادة"وبينالفه.الفاظ

علىتدلالتيالأقواسبحذف":التالي،

إلىالتعريف"ال"وأضافالاحتراز،وقانونأنظامأنه

تساولإقامة"طبيعةو""ط!ةمن3كبعلميّتها!اهر

لم..-والفه.لماركسية[

وصعه)الديالجديدبسيامهيوحي
الإمامحسب-

لينحقيقىلتطالقفيه(كاتئنا
.-.ٍ..لاإذالأسماء،

مرادنقيضالىيقضيلماالماهيات.الاً-
ء.لهي.بيعه

.أوصحناهكماالكواكبي

سيدخلهل:أخيرأونتساءليعزوهالذي،

فيجديداًطورأالماركسيالخطابهذاأدردهمد

!رأنّأمالأيديولوجيّ؟صراعهلهذاتماماًلى

بوصولإيذانإلأهوما"التعالم"وار!هوا!4،

نهايتها؟إلىأزمتهفيالدين؟ور

حلبالطبيعئين3

.1ج،137ص،2991،طد،الحديثدار-القاهرة،عمرانبنهيم


